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في جولة تحمل أهميةَ عاليةَ انطلاقًا من طول زمنها، حيث تستغرق  أيام وتشمل  دول عربية،
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جولته في منطقة الشرق الأوسط، التي بدأها في  من أجرى وز
يــن والإمــارات وقطــر والســعودية وســلطة عمــان، يناير/كــانون الثــاني بــالأردن ومن ثــم مصر والبحر

ليختتمها في  من يناير/كانون الثاني بالكويت.

يارة تأتي بهدف إرسالة رسالة وفي تغريدة له في حسابه على موقع “تويتر”، أشار بومبيو إلى أن “الز
ـــات المتحـــدة ملتزمـــة بالمنطقـــة، ملتزمـــة بهزيمـــة ـــا مفادهـــا أن الولاي واضحـــة إلى أصـــدقائنا وشركائن

“داعش”، وملتزمة بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

بحسبان الحديث المتُكرر منذ بضعة أعوام عن تأسيس “ناتو عربي”، وبوضع انتهاء خطر “داعش”
يـارة بفكـرة تأسـيس واسـتمرار وجـود النفـوذ الإيـراني، يتسـاءل عـدد مـن المتـابعين عـن مـدى ارتبـاط الز

“الناتو العربي”، ودور هذا الجسم حال تم تأسيسه فعلاً.

“الناتو العربي”

بدايةً تجدر الإشارة إلى أن فكرة تأسيس “الناتو العربي” ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى مرحلة ما
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث ظفــرت عــدة دول عربيــة باســتقلالها، وأضحــت تــواجه تهديــدات
داخلية وخارجية بنفسها، وعلى الرغم من المحاولات العربية البينية، والمحاولات التي تمت من خلال
ـــ عســكرية تحالفيــة دعــم إحــدى الــدول الكــبرى لتجميــع بعــض الــدول العربيــة تحــت مظلــة أمنيــة 
واحدة، كحلف بغداد ومجلس التعاون العربي ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي تحت
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مظلة الجامعة العربية، فإن هذه المحاولات، ورغم وصول بعضها لمرحلة تأسيس وفعالية حقيقية،
باءت بالفشل.

وتسلســلت الأحــداث لتعــود فكــرة إنشــاء هيكــل أمــني إقليمــي لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة المحيطــة
بالدول والأنظمة الحاكمة التي ما زالت قائمة على أصولها، وأصبحت تخشى من انفجار الأوضاع
على أراضيها، وتهاب من تهديد الجماعات المسُلحة الراديكالية، وبالأخص تنظيم الدولة “داعش”،

وتشعر بالخطر من تنامي النفوذ الإيراني.

أصابت انتفاضات “الربيع العربي” الأنظمة الملكية التي نجت من شعلة الثورات، بهزةٍ دفعتها للتطّلع
بجديـة نحـو النظـر بصـياغة اتفـاق دفـاع مُشـترك يضمـن لهـا تـوزان قـوى إقليمي، وانطلاقًـا مـن تلـك
النقطة، طرحت دول الخليج، في نهاية عام ، مشروع الدفاع المشُترك الذي يضم دول الخليج،
إضافــة إلى الأردن والمغــرب، تحــت قيــادة ســعودية يُمثلهــا الأمــير متعــب بــن عبــد الله قائــد الحــرس

الوطني السعودي حينذاك.

غـير أن الخلافـات السياسـية الكـبيرة بين دول مجلـس التعـاون، لا سـيما قطـر مـن جهـة والسـعودية
يــن مــن جهــةٍ أخــرى، فيمــا يتعلــق بــالموقف مــن جماعــة الإخــوان المســلمين والنفــوذ والإمــارات والبحر
يـاض العسـكرية، حـال دون تحـوّل الإيـراني،  بالإضافـة إلى تـردد الأردن والمغـرب في دعـم طموحـات الر

الفكرة لواقع.

القوة العربية المذكورة شملت مصر والأردن والمغرب والسعودية والسودان
ودول الخليج فقط بقيادة تناوبية بين القاهرة والرياض، وحيّدت الدول
يا والعراق ولبنان، ليكتسب “الناتو العربية الخاضعة لهيمنة إيران، كسور

العربي” الصبغة العربية السنية

ومع اندلاع أزمة  بين الدوحة من جهة والرياض والمنامة وأبو ظبي من جهةٍ أخرى، بسبب
الدعم القطري لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، اضمحلت الفكرة نسبيًا، ولكن مع انتهاء الأزمة،
خرجـــــت الـــــدول العربيـــــة علـــــى هـــــامش قمـــــة الجامعـــــة العربيـــــة المنُعقـــــدة في شرم الشيـــــخ في

أبريل/نيسان عام ، ببيان موحد يُعلن تأسيس قوة عربية مُشتركة ضد التحديات الامنية.

غير أن القوة العربية المذكورة شملت مصر والأردن والمغرب والسعودية والسودان ودول الخليج فقط
يا والعراق بقيادة تناوبية بين القاهرة والرياض، وحيّدت الدول العربية الخاضعة لهيمنة إيران، كسور
ولبنان، ليكتسب “الناتو العربي” الصبغة العربية السنية، وانطلاقًا من مادة ميثاق تأسيس الجامعة

العربية التي تنص على ضرورة اتخاذ القرارات الملزمة بالإجماع، أشُير إلى القوة على أنها تطوعية.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزراء خارجية دول الخليج، بما فيها قطر المفُروض وفي لقاء وز
عليها “مقاطعة” أو “حصار” من بعض الدول الخليجية، بالإضافة إلى الأردن ومصر، على هامش
اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتُحــدة في نيويــورك، نهايــة ســبتمبر/أيلول ، اتضحــت أســماء



كيــد علــى هــذه الأســماء في الجولــة الــدول المحُتمــل مشاركتهــا في تأليــف “النــاتو العربي”، وقــد زاد التأ
الأخيرة لبومبيو.

دور “الناتو العربي”

التساؤل الذي يُط الآن هو: ما دور “الناتو العربي” في المنطقة، في حال تم تأسيسه فعلاً؟ بالركون
إلى توقيت الجولة التي أجراها بومبيو مؤخرًا، وبالاستناد إلى الأهداف التي حددتها اجتماعات بومبيو
السابقــة والحاليّــة مــع وزراء خارجيــة الــدول الــتي يُتوقــع أن يتألــف منهــا “النــاتو العــربي”، وبحســبان
تلميــح إدارة ترامــب إلى اتبــاع إستراتيجيــة “الاحتــواء والتطويــق” ضــد النفــوذ الإيــراني بالاعتمــاد إلى

ٍ
إستراتيجيــة “التحــالف التكــاملي” أو “الانتشــار التشــاركي”، يتضــح أن دور النــاتو العربي يتمركـّـز بشكــل

ية. يا، وعلى امتداد الحدود العراقية ـ السور أساسي في نطاق النفوذ الأمريكي في سور

يا يأتي في إطار تطويق النفوذ الإيراني تحت يبدو أن دور “الناتو العربي” في سور
يا، بما يمكنّ من راية أمريكية، بهدف موازنة النفوذ الإيراني في العراق وسور
استخدام العصا الغليظة ضد طهران، في حال خرجت عن النطاق المرصود

لتحركها في المنطقة

يـا، في الغـالب، علـى إستراتيجيـة “الانتشـار التشـاركي” الـتي تعـني منـح تقـوم الخطـة الأمريكيـة في سور
الفواعل المحلية الفاعلة في منطقة شرق الفرات كافة دورًا في تأسيس مجالس إدارية مستقلة جزئيًا
يا وبعض المناطق كمنبج وتل الأبيض، عن دمشق، وإشراك قوى إقليمية، تركيا على حدودها في سور
ــاتو العــربي” في قاعــدتي “الزكــف والتنــف” وقاعــدة الأســد في العــراق وعــدد مــن القواعــد ودول “الن
ية القريبة من ية، وربما في بعض المناطق السور الأمريكية المنتشرة على طول الحدود العراقية ـ السور
الحدود العراقية، وقوى دولية، بغية مشاركة التكاليف المادية والعسكرية والبشرية مع الدول ذات
المصــلحة المشُتركــة معهــا، لمواجهــة أســباب ظهــور تنظيمــات إرهابيــة شبيهــة “لــداعش” مــن جديــد،

وتحجيم وتطويق النفوذ الإيراني.

يا يأتي في إطار تطويق النفوذ الإيراني تحت راية أمريكية، بإيجاز، يبدو أن دور “الناتو العربي” في سور
يا، بما يمكنّ من استخدام العصا الغليظة ضد طهران، بهدف موازنة النفوذ الإيراني في العراق وسور

في حال خرجت عن النطاق المرصود لتحركها في المنطقة.

يـا، كدولـة تـم اسـتدعاؤها من النظـام السـوري ودولـة ضامنـة، ولعـل الوجـود الشرعـي لإيـران في سور
بالإضافة إلى الرغبة الأمريكية ـ الأوروبية في الاستفادة من الغاز الإيراني عبر “الخط الإسلامي” الذي
يا ولبنان ومنها إلى الدول الأوروبية، كبديل للغاز الروسي، والإبقاء على عنصر مُهدد يمر بالعراق وسور
للأمن العربي ـ الخليجي، وغيرها من العوامل تجعل توجه الولايات المتحدة نحو النفوذ الإيراني قائم
على “تحجيم” النفوذ، وليس القضاء عليه بشكل كامل، ويبدو أن هذا هو الدور الأساسي المرسوم

“للناتو العربي” في حال تم تأسيسه، وحقق انتشارًا على طول الحدود السورية.



في الختام، تتبع الإدارة الأمريكية الحاليّة إستراتيجية تقاسم التكاليف عبر تأسيس تحالفات إقليمية
يــا والمنطقــة، حيــث يــدور في فلــك الخطــة مناطقيــة، وهذا يوضــح طبيعــة دور “النــاتو العــربي” في سور

الأمريكية القائمة على الإستراتيجية المذكورة.
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